
(16)﴿لقد خلقنا الإنسان ف كبد﴾ [سورة البلد:4]

قال اله تعال: “لَقَدْ خَلَقْنَا انسانَ ف كبدٍ” [البلد 4]

افتتحت سورة البلد بقسم اله تعال بالبلد الحرام مة فقال: ﴿ اقْسم بِهذَا الْبلَدِ
وانْت حل بِهذَا الْبلَدِ ووالدٍ وما ولَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا انْسانَ ف كبدٍ﴾ [البلد: 4-1]

تشف هذه الآية حقيقةً كبرى من حقائق الحياة الإنسانية، وه أن الدنيا دار
الفرار من المشقة، بل ف ابتلاء وعمل، لا دار راحة كاملة، وأن النجاة ليست ف

.ه تعالال ما يرض توجيه الجهد إل

ما معن كبد ف اللغة؟



البد هو العضو المعروف ف جسم الإنسان، ويضرب به المثل كأطيب ما
يطعمه الإنسان، ولذلك قال النبصلى الله عليه وسلم: قبل يوم بدر:”هذه مة قد ألقت إليم أفلاذ

أكبادها “

والفلذة ه قطعة اللحم إذا قطعت بالطول والمقصود أنهم جاؤوا بأشرافهم بين
يدي القتال.

ويقال: ف كبد السماء: أي وسطها تشبيها ببد الإنسان لونها ف وسط البدن.

وفلانٌ تُضرب اليه اكباد الإبل: يرحل اليه ف طلب العلم وغيره

اصاب كبِدَ الْحقيقَة: اي اصاب صلْبها.

والبد: المشقة، ونقول فلان يابد ف عمله أي عمله شاق، وتبد خسارة
فادحة، أي أصابته فأوجعته وشقت عليه أمره.

واولادنَا اكباَدنَا: أي جزء منَّا واعز ما نَملكُ، قال الشاعر: –

وانَّما اولادنَا بينَنَا …  اكبادنَا تَمش علَ الارضِ.

والمعن: لقد خلقنا الإنسان ف حالٍ من المابدة والمشقة، فهو يقاس شدائد
الدنيا وتاليفها، ثم يلق ما قدَّمه ف الآخرة.

واله تعال لم يخلق الإنسان لمجرد المشقة، وإنما خلقه لعبادته، وجعل الابتلاء



مكلُوبياةَ ليالْحو توالْم الَّذِي خَلَق﴿ :وسيلةً لتمييز الصادق من غيره، قال تعال
ايم احسن عمً﴾ [الملك: 2] فالمشقة ليست ه الغاية، وإنما ه جزء من

طريق الاختبار والعبودية.

و فَرق ف ذلكَ بين غَن أو فقير، وحاكم أو محوم، وصالح وغيرِ صالح؛
فَالل يجاهدُ ويابِدُ ويتْعب، من اجل بلُوغ الغاية الت يبتَغيها، ولا يتساوى

نهما يختلفان فافر، لد، فالمشقة تقع للمؤمن والبالتعامل مع ال الناس ف
تلقيها: المؤمن يصبر ويحتسب ويرجو ثواب اله، والغافل قد يجزع ويسخط،

فتزداد مشقته النفسية فوق مشقته الجسدية، كما قال النب صلى الله عليه وسلم: (عجبا لأمر
المؤمن، إن أمره كله خير؛ وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شر،

فان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، فان خيرا له» رواه مسلم.

والمابدة قد تون سببا ف النضج؛ فثير من الصفات العظيمة لا تظهر إلا عند
المشقة؛ فلا يعرف الصبر إلا عند البلاء، ولا الشجاعة إلا عند الخوف، ولا الرم

إلا عند الحاجة، ولا العفو إلا عند الإساءة. فالمشقات ـ مع الإيمان وحسن
التعامل معها ـ تصنع شخصيةً أقوى وأنضج وأرحم بالناس.

مظاهر البد ف حياة الإنسان:

لَهنَس لعج ين، ثُمط نم أباه آدم خَلَق تعال هنَّ الرِ هذا الإنسان، اما أول
متَسلْسلا، كما قال تعال: ﴿الَّذِي احسن كل شَء خَلَقَه وبدَا خَلْق انْسانِ

هوحر نم يهنَفَخَ فو اهوس ثُم هِينم اءم نم لَةَس نم لَهنَس لعج ثُم ينط نم



وجعل لَم السمع وابصار وافْئدَةَ قَليً ما تَشْرونَ﴾ [السجدة: 9-7]
ثم ينتقل من ظلمات الرحم إل عالم جديد، فيبدأ بالتنفس والرضاعة

والتيف مع الحياة خارج الرحم.
ثم يابد التسنين وما قد يصاحبه من الألم والانزعاج واضطراب النوم.

ثم يتدرج ف تعلُّم النطق واللام والتعبير عن حاجاته.
ثم يابِدُ الفطام، فإنَّ الفطام عن اللبن شَديدٌ عل الطفل. 

ثم يابِدُ التَعلُّم، فَيابِدُ الدراسةَ ومشْوارها الطويل.
ثُم يابِدُ طَلَب الرِزقِ، لأن العبدَ مأمور بالاكتساب، ومنْهِ عن العجزِ

والتَاسل وتَعطيل الأسباب.
.ةِيلَدِ والذُريلا للوصنفسه، وتَح وإعفاف ابِدُ الزواجثم ي

ثم يابِدُ النفقةَ عليهِم وعلاجهم وتربيتَهم، والصبر عل أذاهم وتعاملهِم.
وكذلك يابدُ الصبر عل الضراء، والشُر عل السراء، ويابدُ أذَى الناسِ

والصبر عليه.
ويابِدُ الصبر عل الطاعة، والصبر عن المعصية، لأنه مخلوق لعبادة اله،

وقد قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: (حفَّت الجنةُ بالمارِه، وحفَّت النار بالشَّهوات)
ثم يابد البر والهرم، وضعف الركبة والقدم، ف مصائب يثر تعدادها،
ونوائب يطول إيرادها، من صداع الرأس، ووجع الأضراس، ورمد العين،

وألم الأذنين.
ثم بعد ذلك كله يابد الموت وسرته، ثم القبر وظلمته، ثم البعث والعرض



عل اله، ثم المرور عل الصراط الممدود عل متن جهنم، إل أن يستقر به
القرار، إما ف الجنة، وإما ف النار.

قال الشاعر:

طُبعت عل كدرٍ وأنت تريدهــــــــــــــــــا

صفواً من الأقذاء والأكـــــــــــــــــــــدار

وملّف الأيام ضــد طباعـــهــــــــــــــــــــــا

متطلب ف الماء جذوة نـــــــــــــــــــار

وتنقسم المابدة إل نوعين:

الأول: مابدة ف طاعة اله وطلب الحلال ونفع الناس، وهذه يعقبها الأجر
والثواب الجزيل من اله والراحة ف دار السعادة الأبدية الجنة، والحياة الطيبة لا

تعن انعدام المشلات؛ فقد يعيش المؤمن حياة طيبة مع وجود المرض أو
الفقر أو غيرهما؛ لأن الحياة الطيبة تشمل طمأنينة القلب والرضا باله وحسن
نَّهيِيفَلَنُح نموم وهو َنْثا ورٍ اذَك نا محالص لمع نم﴿ :الصلة به، قال تعال
حياةً طَيِبةً﴾ [النحل: 97] فقد يتألم الجسد ويطمئن القلب، وقد تتيسر الدنيا

للإنسان ويظل قلبه ف قلق واضطراب.

الثان: مابدة ف المعصية والشهوات والظلم، وهذه تجمع عل صاحبها تعب



الدنيا وعذاب الآخرة.

ولو كانت الدنيا دار جزاء كامل لما مرض الصالح، ولا تنعم الظالم، ولنها دار
عمل وامتحان، والآخرة دار الجزاء التام، ولذلك لا ينبغ للمؤمن أن ينتظر

الراحة الاملة ف الدنيا؛ فالراحة الدائمة إنما تون ف الجنة: ﴿ يمسهم فيها
نَصب وما هم منْها بِمخْرجِين﴾ [الحجر: 48].

يقول الأستاذ سيد قطب ف تفسير الآية ف الظلال: “ثم تفترق الطرق وتتنوع
المشاق هذا يدح بعضلاته، وهذا يدح بفره، وهذا يدح بروحه، وهذا يدح

للقمة العيش وخرقة الساء، وهذا يدح ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف، وهذا
يدح لملك أو جاه، وهذا يدح ف سبيل اله، وهذا يدح لشهوة ونزوة، وهذا

يدح لعقيدة ودعوة، وهذا يدح إل النار، وهذا يدح إل الجنة.

 والل يحمل حمله ويصعدُ الطريق كادحا إل ربه فيلقاه! وهناك يون البدُ
الأكبر للأشقياء، وتون الراحة البرى للسعداء.

بد فنه هو الاله وأسبابه، ولبد طبيعة الحياة الدنيا، تختلف أشإنه ال 
النهاية، فأخسر الخاسرين هو من يعان كبد الحياة الدنيا لينته إل البد الأشق

الامرِ ف الاخرى‐والعياذ باله‐

 وأفلح الفالحين من يدح ف الطريق إل ربه ليلقاه بمؤهلاتٍ تُنه عنه كبدَ
الحياة، وتنته به إل الراحة البرى ف ظلال اله. “أهـ



هل الموت راحة للجميع؟

يعتقد بعض الناس أن بالموت ينته البدُ والمشقةُ من حياة الإنسان، لن
الحقيقة ه أن مرحلةَ البدِ الدنيوي ه الت انتهت فقط، أما البدُ الأخروي

فإنه يبدأ بموت الإنسان، فيابدُ سراتِ الموت، ثم ما يلاقيه من (سؤال
الملين، وضغطة القبر، ثم البعث والعرض عل اله، إل أن يستقر به القرار،

إما ف الجنة وإما ف النار.

عن أب قتادة بن رِبع الأنصاري رض اله عنه: أنه كان يحدِّث: أن رسول اله
صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: (مستريح ومستَراح منه)، قالوا: يا رسول اله، ما

المستريح والمستَراح منه؟ فقال:(العبد المؤمن يستريح من نصبِ الدنيا وأذاها
(والدواب روالبلاد والشج ستريح منه العباده، والعبد الفاجر يرحمة ال إل

أخرجه البخاري ومسلم 

فالموت قسمان:

الأول: مستريح، وهو المؤمن، يستريح من نَصبِ الدنيا وأذاها إل رحمة اله.

وهذا رسول اله صلى الله عليه وسلم لما وجدَ من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة: واكرب
أبتاه! فقال رسول اله، صلى الله عليه وسلم:(لا كرب عل أبيك بعد اليوم) [أخرجه ابن ماجه]

 وذلك أن الرب الحقيق عند المؤمن، ينته بنهاية الدنيا وانقطاعه منها؛ وذلك
لأنها تحجزه عما بعدها من الفرح والسرور بدخول الجنة.



وقد سئل الإمام أحمد رحمه اله: مت يجد العبدُ طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم
يضعها ف الجنة.

والثان: يستَراح منه وهو الفاجر، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب؛
يستريح غيره من أذاه وظُلمه، وسوء خُلقه وجورِه، يستريح غيره من فساده
البير، وشرِه المستطير، بل لربما استراحت منه الأرض بدوابِها وشجرها؛
لسوء فعاله، والت لا تطيقها منه، كتسلُّطه عليها، وتحميلها ما لا تحتمله، أو

إلحاق الأذى بها بأي صورة من صور الأذى.

الاستعانة باله وطلب العون منه سبحانه:

والمسلم مع هذا البد والمشقة يطلب العون من اله تعال ف أمور الدنيا
والآخرة، وعليه التبرؤ من حوله وقوته؛ فلا حول ولا قوة له إلا باله، كما قال

لكتَوو دْهبفَاع لُّهك رما عجري هلَياضِ ورااتِ واومالس بغَي هلو﴿ :ه تعالال
علَيه وما ربكَ بِغَافل عما تَعملُونَ﴾ [هود: 123]

وف وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس: (وإذا استعنت فاستعن باله) رواه الترمذي.

ومع هذا البد فإن هذا لا يعن أن الحياة شر محض، وجود المشقة ف الدنيا لا
يعن خلوها من النعم والراحة والسرور؛ فقد امتن اله عل عباده بنعم ظاهرة

وباطنة، قال تعال: ﴿وانْ تَعدُّوا نعمةَ اله  تُحصوها﴾ [النحل: 18].

فالدنيا دار ابتلاء، لنها كذلك ميدان للإيمان والعمل الصالح، وفيها من



الطيبات والسينة ما يعين عل طاعة اله، فلا يغيب عنا  أن الدنيا ليست شرا
محضا، بل فيها نعم ورحمة وسينة، وأن الابتلاء قد يون سببا لتفير السيئات
ورفع الدرجات، وأن المؤمن يجمع بين الصبر والشر، وأن اله بشرنا بأن مع

العسر يسرا.

قال الحافظ ابن رجب ‐رحمه اله‐: “وأما الاستعانة باله ‐عز وجل‐ دون
غيره من الخلق؛ فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره،

ولا معين له عل مصالح دينه ودنياه إلا اله ‐عز وجل‐، فمن أعانه اله فهو
المعان ومن خذله فهو المخذول.

 وهذا تحقيق معن قول: “لا حول ولا قوة إلا باله”؛ فإن المعن لا تحول للعبد
من حال إل حال ولا قوة له عل ذلك إلا باله، وهذه كلمة عظيمة وه كنز من

كنوز الجنة، فالعبد محتاج إل الاستعانة باله ف فعل المأمورات، وترك
المحظورات، والصبر عل المقدورات، كلها ف الدنيا وعند الموت وبعده من
أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر عل الإعانة عل ذلك إلا اله ‐عز وجل‐،

فمن حقق الاستعانة به ف ذلك كله أعانه”.

فاله جل جلاله علمنا أن نعبده وحده ونستعين به وحده، وبذلك فإن المؤمن
يتعلم أن يستعين بالح الذي لا يموت، وبالقوي الذي لا يضعف، وبالقاهر الذي

لا يخرج عن أمره أحد، وإذا استعنت باله سبحانه وتعال كان اله جل جلاله
بجانبك، وهو وحده الذي يستطيع أن يحول ضعفك إل قوة وذُلّك ال عز.



فالعاقل لا يطلب دنيا خالية من الدر، فإن ذلك لا يون، وإنما يسأل اله العون
والثبات، ويجعل مابدته ف طاعة اله، حت تنته مشقة الدنيا إل راحة الجنة،

لا إل كرب الآخرة.

الخلاصة:

معن قوله تعال: ﴿ف كبدٍ﴾ أن الإنسان يظل يقاس شدائد الحياة .1

ومتاعبها منذ بداية خلقه إل وفاته.
التعب والمشقة سنّة عامة لا يسلم منها غن ولا فقير، ولا حاكم ولا محوم، .2

ولا صالح ولا غير صالح، وإن اختلفت صورها وأسبابها.
أعظم صور المابدة النافعة: الصبر عل طاعة اله، والصبر عن .3

المعصية، والصبر عل أقدار اله المؤلمة.
الطريق إل الجنة محفوف بالماره، بينما تحيط بالنار الشهوات؛ ولذلك .4

يحتاج المؤمن إل مجاهدة نفسه باستمرار.
ليست العبرة بمجرد ما يبذله الإنسان من تعب، بل بالغاية الت يتعب من .5

أجلها؛ فمن الناس من يدح للدنيا والشهوات، ومنهم من يدح ف سبيل
اله وطلب رضاه.

أخسر الناس من جمع بين شقاء الدنيا وشقاء الآخرة، وأسعدهم من صبر .6

عل كبد الدنيا ف طاعة اله حت انته إل راحة الجنة.
ون راحة للجميع؛ وإنما يستريح المؤمن من تعب الدنيا إلالموت لا ي .7



رحمة اله، أما الفاجر فيستريح الناس وسائر المخلوقات من أذاه وفساده.
المسلم الصدمات؛ فلا ينتظر منها صفاء فهم حقيقة الدنيا يخفف عل .8

دائما، ولا يظن أن نزول البلاء به دليل عل هوانه عند اله.
لا ينبغ للمؤمن أن يستسلم للمشقة أو يتخذها مبررا للعجز؛ بل عليه .9

العمل، والأخذ بالأسباب، والصبر، واحتساب الأجر.
المسلم مأمور بالاستعانة باله ف أمور دينه ودنياه؛ لأنه عاجز عن جلب .10

.مصالحه ودفع مضاره استقلا
قول «لا حول ولا قوة إلا باله» يرب المؤمن عل التبرؤ من قوته، والافتقار .11

إل اله، واليقين بأن التحول من حال إل حال لا يون إلا بإعانته.
يحتاج العبد إل عون اله ف أداء الطاعات، وترك المحرمات، والصبر .12

عل البلاء، وعند الموت، وف القبر، وف أهوال يوم القيامة.
من حقق عبادة اله والتوكل عليه والاستعانة به أعانه اله وقواه وثبته، ومن .13

خذله اله فلا معين له.


